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23491 ‐ يتوب ثم يعود للذنب

السؤال

إن مشلت النظر إل المحرمات وأتوب ثم أرجع وعل هذه الحال ولا أدري ما الذي يجبرن عل هذا العمل ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أيها المسلم .. لقد خلقنا اله لأمر عظيم ألا وهو عبادته وحده لا شريك له ، فقال تعال : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

فواجب عل كل مسلم أن يجتهد ف عبادة ربه ومولاه بقدر استطاعته لا يلف اله نفساً إلا وسعها .

ولن لما كان الإنسان ضعيفاً ، محاطاً بالأعداء من كل جانب .. فبين جنبيه نفس أمارة بالسوء .. والشيطان يجري منه مجرى

الدم .. ويعيش ف دنياً تتزين له ، فيف يسلم من هؤلاء الأعداء إن لم يرحمه اله .

ومع هذا وذاك فقد حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالماره ، فوجب عل الإنسان أن يلجأ إل اله ليعينه عل ذكره

اءعد نمّله عليه وسلم : عال ه صله عليه وسلم فقال لرسول الال صل النب ر جاء إلره وحسن عبادته ، فهذا أبو بوش

نمحارنْدِكَ وع نةً مرغْفم ل رفَاغْف نْتلا اا الذُّنُوب رغْفلا يا ويرثا كظُلْم نَفْس تظَلَم ّنا ماللَّه قُل قَال ، لاتص ف و بِهعدا

انَّك انْت الْغَفُور الرحيم " رواه البخاري (834) ومسلم (2705) .

فتأمل هذا الحديث كيف أن النب صل اله عليه وسلم أرشد أبا بر الصديق الذي هو خير الأمة بعد النب صل اله عليه

وسلم  إل أن يقول : " اللهم إن ظلمت نفس ظلماً كثيرا " فإذا كان أبو بر يقول هذا القول – وهو خير الناس – فماذا نقول

نحن ؟!! اللهم ارحمنا برحمتك .

وهذا صحاب آخر من فقهاء الصحابة وخيارهم – وهو معاذ بن جبل – رض اله عنه يقول له النب صل اله عليه وسلم  : "

لاةص لك ف نْ تَقُولفَلا تَدَعْ ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال هال ولسا ركَ يبحنَا اااذُ ( فقال معاذ ) وعا مكَ يبحلا ّنا

. (1236) صحيح النسائ ف (1303) وصححه الألبان كَ " رواه النسائتادبع نسحرِكَ وُشرِكَ وذِك َلع ّنعا ِبر

ه فطلب المعونة من ال ه عنه كيف أرشده إلال ه عليه وسلم لحبيبٍ من أحبابه رضال صل فتأمل هذه الوصية من النب

أداء العبادة ؛ لأن الإنسان إن حرم العون من اله فإنه محروم :
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إذا لم ين عونٌ من اله للفت                فأول ما يجن عليه اجتهاده

فعلينا أن نلتج إل اله ، وأن نطلب منه العون عل ما أمرنا به .

: ه لنا التوبة من جميع الذنوب والخطايا فقال تعالجملة البشر شرع ال ثم إنه لما كان النقص مستولياً عل

وتوبوا إل اله جميعاً أيها المؤمنون لعلم تفلحون النور / 31 .

وقال سبحانه – عل لسان نب من أنبياءه ‐ : استغفروا ربم ثم توبوا إليه هود / 3 .

وقال تعال : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إل اله توبة نصوحا عس ربم أن يفر عنم سيئاتم ويدخلم جنات تجري من

تحتها الأنهار ) التحريم / 8 .

" فعلق سبحانه تفير السيئات ودخول الجنات ف هذه الآية بالتوبة النصوح ، وه الت اشتملت عل ترك الذنوب والحذر منها

ثوابه وحذرا من عقابه " انته ه سبحانه ورغبة فأن لا يعود فيها تعظيما ل ما سلف منها ، والعزم الصادق عل والندم عل ،

من كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز من مجموع الفتاوى (العقيدة ‐ القسم الثان ص640)

موالْي ف هلَيا تُوباو هال رتَغْفسلا ّنا هالو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال : سال ةَ رضريره وعن أب

اكثَر من سبعين مرةً " رواه البخاري (6307) .

وعن ابِ بردةَ قَال سمعت الاغَر وكانَ من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يا ايها

النَّاس تُوبوا الَ اله فَانّ اتُوب ف الْيوم الَيه ماىةَ مرة " رواه مسلم (2702) .

فهذه الأدلة قد تضمنت الحث عل التوبة إل اله تعال ، وهذا إمام التائبين‐ رسول اله صل اله عليه وعل آله وسلم –

يتوب إل اله ف اليوم مائة مرة ، فنحن أول بالإكثار من التوبة لثرة الذنوب ولا حول ولا قوة إلا باله .

وأما قولك أيها المسلم .. بأنك تتوب ثم تعود ثم تتوب ثم تعود .. فنقول لك ولو عدت إل الذنب مراتٍ ومرات فأكثر من التوبة

وأرغم شيطانك الذي يتربص بك الدوائر واعلم بأن اله " يبسط يده بالليل ليتوب مسء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب

مسء الليل حت تطلع الشمس من مغربها " رواه مسلم (2759) .

وباب التوبة مفتوح فعن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : " من تَاب قَبل انْ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها

تَاب اله علَيه " رواه مسلم ( 2703 ) .

وقال النب صل اله عليه وسلم : " إن اله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر " رواه الترمذي وحسنه الألبان ف صحيح
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الترمذي ( 2802 )  

ون توبةً شرعية وهذه الشروط تجدها مبسوطة فت التوبة حت ن اعلم أيها المسلم بأن للتوبة شروطاً لا بد من توافرها فول

السؤال رقم ( 13990 ) وللأهمية راجع السؤال ( 5092 ) .

وختاماً نوصيك بمجاهدة نفسك الأمارة بالسوء والاستعاذة باله من شرها وشر الشيطان الرجيم فقد كان النب صل اله عليه

وسلم يستعيذ من شر نفسه وشر الشيطان وشركه كما ف الحديث : ( أعوذ بك من شر نفس وشر الشيطان وشركه )(صححه

الألبان ف السلسلة الصحيحة برقم 2753) .

ثم عليك بالابتعاد عن أسباب المعصية فقد حذر اله من الاقتراب من الزنا كما ف قوله : ( ولا تقربوا الزنا ) ويون ذلك بالبعد

عن الأسباب الموصلة إل الزنا .

والزم التضرع إل اله والإلحاح عليه بالدعاء أن يوفقك ويفر ذنبك ويرزقك التقوى .

نسأل اله أن يمن علينا جميعاً بالتوبة النصوح والحمد له رب العالمين .
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